
و»رأيت رام الله« لمريد البرغوثي، و»سيّدات 
الــقــمــر« لــجــوخــة الـــحـــارثـــي، وغـــيـــرهـــا. وقــد 
تــلــقــاهــا الـــقـــارئ الــبــرازيــلــي بــاهــتــمــام كبير 
ــراءات نــقــديــة في  ــ وكُــتــبــت حـــول بــعــضــهــا قــ
ت، ومنها مــا حصل على 

ّ
الصحف والمــجــا

ح لها.
ّ

جائزة أو رُش

التي نشرتها ومــا هو  الترجمات  مــا هــي آخــر   ■
الإصدار القادم وماذا تترجمين الآن؟

ــشــرت مــن ترجمتي هــي »بريد 
ُ
آخــر روايـــة ن

ــــدار الــقــادم  الــلــيــل« لــهــدى بـــركـــات. أمّـــا الإصـ
فسيكون »ذاكرة للنسيان« لمحمود درويش. 
وأعمل الآن على ترجمة رواية أخرى لهدى 
المياه«، وبعدها سأبدأ  بركات هي »حــارث 

بترجمة »أولاد الغيتو« لإلياس خوري.

اللغة  من  كمترجمة  تواجهك  التي  العقبات  ما   ■
العربية إلى البرتغالية؟ 

وربّــمــا   - أوّلــهــا  ومــتــنــوّعــة،  العقبات كثيرة 
أهّـــمـــهـــا - إغـــــــــواءُ الــــنــــصّ لـــكـــي يـــســـمـــح لــك 
بــالــدخــول إلــيــه، ثــم هناك الاخــتــاف الكبير 
غتين من حيث التركيب. لكنني، في 

ّ
بين الل

 حـــال، لا أسميها عــقــبــات، بــل تــحــدّيــات. 
ّ

كــل
 كتاب يشكّل تحدّياً مختلفاً عن السابق 

ّ
فكل

الألفاظ،  واختيار  اللغة،  من حيث مستوى 
ــذ قــرار  ــ

ْ
ومــوســيــقــى الــجــمــلــة والــعــبــارة، وأخ

العربي  النص بلفظه  حــول ما سأبقيه في 
يــلــزم تفسيره  بــأحــرف لاتينية، ومــا  ولــكــن 
ــق 

ّ
ــا هـــو مــتــعــل فـــي هــــوامــــش، وخـــصـــوصـــاً مـ

بالسياق الثقافي، أو الديني، أو التاريخي، 
ثم الخيارات التي سأعتمدها كي لا أسيء 
إلــى الــنــصّ الــعــربــي أو أشـــوّه جماليته في 

ته البرتغالية.
ّ
حل

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟ 

هذا صحيح، وأكثر منذ ذلك يبقى الاهتمام 
ــدران  بـــالإنـــتـــاج الـــعـــربـــي مـــحـــصـــوراً بـــين جــ
الــجــامــعــات وفـــي الأعـــمـــال الأكــاديــمــيــة، أمــا 
ــالــــة، فــلــيــس  ــاوز هـــــذه الــــحــ ــجــ ـــن ســـبـــيـــل تــ عـ
ــد يــكــون  هـــنـــاك »وصــــفــــة« ســـهـــلـــة، ولـــكـــن قــ
بــواســطــة جــهــد كبير مــن قِــبــل الأكــاديــمــيــين 
 لإقناع الناشرين بالمخاطرة بإصدار كتابٍ 
أنني  أذكـــر  أن  يــســرّنــي هنا  قليلون.  ه 

ُ
ــرّاؤ قــ

قت في نشر ترجمة لمخطوطة 
ّ
شخصياً وُف

ــــم« لــصــاعــد الأنـــدلـــســـي، وهــو  »طــبــقــات الأمـ
ــمّ مــــن الــــتــــراث المـــعـــرفـــي الـــعـــربـــي،  ــهـ عـــمـــل مـ
ــتـــاب  وأيــــضــــاً حــــكــــايــــات انــتــقــيــتــهــا مــــن »كـ
البخاء« للجاحظ، ولي زماء في الجامعة 
بينها  مــن  مهمة،  نصوص  بترجمة  قــامــوا 
نصوص فلسفية تمّ نشرها، مثل كُتب إبن 

سينا والكندي.

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  كيف هــي علاقتك   ■
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 الــــــروايــــــات الــــتــــي قــمــت 
ّ

ــل ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــ
بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــــــى الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة لــــــم أقــــم 
من  حة 

ّ
مرش كانت  بل  بنفسي،  باختيارها 

ساو باولو )البرازيل( ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
حــكــايــتــي مــــع الـــتـــرجـــمـــة طــويــلــة 
 المثير 

ّ
ومليئة بالتفاصيل، ولكن

مت بترجمته لم يكن 
ُ
 أوّل عمل ق

ّ
لاهتمام أن

ــة بــل مــخــطــوطــة مــن الــعــصــر الــوســيــط  روايــ
ــــدر«،  ــنـ ــ ــكـ ــ  عــــنــــوانــــهــــا »كـــــتـــــاب ذخـــــيـــــرة الإسـ
 ،

ْ
ــان ذلــــك فـــي أول الــتــســعــيــنــيــات. ولـــكـــن ــ وكـ

 إن الــتــرجــمــة اخــتــارتــنــي، ورافــقــتــنــي 
ْ

ــل
ُ
 لــنــق

طــــوال مــســيــرتــي الأكـــاديـــمـــيـــة، ومــــع الــوقــت 
أخــــــذنــــــا نــــعــــتــــاد عــــلــــى بـــعـــضـــنـــا وصــــرنــــا 
 نــســيــر عــلــى الــوتــيــرة نــفــســهــا، حــتــى صــرتُ 
أخـــيـــراً أعـــــرّف بــنــفــســي كـــأســـتـــاذة جــامــعــيــة 

ومترجمة.

■ ما هو أول كتاب ترجمتِه إلى البرتغالية وكيف 
جرى تلقيه؟ 

ــي تــرجــمــتــه هـــو »مــيــرامــار«  ــ أول عــمــل روائـ
شر عام 2003 وكان عبارة 

ُ
لنجيب محفوظ، ن

عن أوّل حلقة من سلسلة ترجمات روائية، 
منها: »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب 
صــالــح، و»بـــاب الشمس« و»يــالــو« لإلياس 
خوري، و»هاتف المغيب« لجمال الغيطاني، 

علي أبو عجمية

تذهّن العلةّ الأعلى
 
َ
 بــالأغــنــيــة. خــنــتُ مــصــفــوفــة

ُ
بـــــدأتُ أعـــصـــف

 
ُ
ة والهناء عمياء.  رحلةٍ  في  الــلــومُ  الكلمات. 

في موعدٍ ظمآن. 
لا يهبط عقل المنتهى إلى أوّل القلب. القلب 

ربة.
ُ
في آخره يصعد بوشائجِ الق

■ ■ ■

لوعة الكهرباء
أشاعت النفسُ اسمي،

تهُ على الفمِ الصدّاح.
َ
وأطلق

 لصيقة غرّتي.
ُ
 المعتمة

ُ
فالوردة

ـــــــرّةٍ 
ُ
ــلـــى ق ــا عـ ــهـ ـ

ُ
ــت ــعْـ ــيّـ  شـ

ُ
 الـــفـــقـــيـــدة

ُ
والــــــــــــوردة

يُسمّونها الرثاء. 
ثمّ خرجتُ على التماعاتِ الفتى في تأليفِ 

قلبهِ،
 أوعية الشمسِ 

ُ
 الكهرباءِ تشحذ

ُ
حيث لوعة

على قرنِ الغزال.
 عن تقويمها في 

ُ
 تعلن

ٌ
ة وإذ الأرض مَوبوء

الوجود الثقيل؛
 عن أمنيتي في تلفيقِ الموت:

ُ
أعلن

مِنجلي في يدي المقبوضةِ بالخطوط،
وأحصدُ رأسي بجريرةِ الرسم.

■ ■ ■

مجاز الإقامة في الأرض
تتبّعتُ عينيكِ في محجرِ الماء،

 من النظراتِ
ُ
هذا الشريط
ف أزرقهُ

ّ
يُؤل

ثمّ يأوي
 بالصمت.

َ
إلى ما يُواري البُحيرة

ألا تذكرين؟
َ
تنامين

ة الوَهْجِ
ّ
في خف

لوين،
َ
ا على الليلِ ت

ّ
لم

 اسمكِ الآن،
ٌ
احة

ّ
ف

ُ
ت

وبين الذراعيِن
 إليه:

ُ
 الدّخانِ إلى ما يُضاف

ُ
شوق

 الإقامةِ في الأرض،
ُ
مَجاز

والموت فيكِ،
عْرٍ طويل.

َ
 الزهورِ بِش

ُ
وخوض

■ ■ ■

تسويغ القصيدة
هـــذا الــجــوهــرُ جـــوهـــري، لا جــوهــر الــنــاس. 
ــم. ثــــمّ  ــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــ ــــــةِ وال

ّ
 أكـــــتـــــب بـــــالمـــــلـــــحِ والمــــــشــــــق

أمــحــو بــالــلــوثــةِ الــجــبــانــةِ والــتــلــف السعيد. 
هــــذه الــكــثــافــةِ الـــكـــبـــرى. لــغــتــي هـــي الـــســـوادُ 
كران. 

ّ
رقاتِ الن

ُ
قيضِ في ط

ّ
العميم؛ منجم الن

 خــســارتــي الــتــي أبـــدّدهـــا 
ُ

ــــرف
َ
ــت ــ

ُ
ــاس الم ــ  والألمــ

ــدِ الــــحــــزيــــن... وأســـنـــانِ  ــاطِ الـــحـــديـ فـــي أمــــشــ
الحرثِ المطلقة.

صفـاء جبــران تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة بين 
اللغة العربية ولغات 

العالم المختلفة اليوم. 
»أتقمّص شخصية 

الرواة وأعيش معهم 
لأقنعهم بسرد القصّة 

بلغُةٍ أخرى«، تقول 
المترجمة اللبنانية في 

حديثها إلى »العربي 
الجديد«

في مقطوعته 
الأخيرة، يرتجل 

الموسيقي اللبناني 
أنغاماً بتأثيراتٍ مختلفة 

حول لازمةٍ اعتاد 
عازف البزُُق السوري، 
مطر محمد، إنهاء 

تقاسيمه بها

الألماس المُتَرفُ خسارتي التي أبدّدها في أمشاطِ الحديدِ

كينغ مطر استعادة إلكترونية لعازف بزُُق مترحّل

في تقصير المسافة بين الأدب العربي والبرازيل

لا بدّ من احترام 
الترجمة كمهنة ودعمها 

من قبل الناشرين

ارتجالٌ على البَياّت 
في فضاء يخُرجنا عن 

الرتابة والمألوف

احترام المترجم يبدأ 
بلفتةٍ بسيطة: وضع 

اسمه على الغلاف

مرجعيون،  في  جبران  صفاء  ــدت  وُل
أستاذة  وهي   ،1962 عام  لبنان،  جنوبي 
البرازيل.  في  باولو«،  ساو  »جامعة  في 
العربية:  ــى  إل البرتغالية  مــن  ترجمت 
حاطوم،  لميلتون   )2002( »شقيقان« 
غوزما«  لإيوريديس  الخفية  و»الحياة 
إلى  المهجر  و»من  باتاليا،  لمارتا   )2019(
البرازيلي،  الأدب  من  )مختارات  الوطن« 
إلى  العربية  ترجماتها  ومــن   .)2019
محفوظ،  لنجيب  »ميرامار«  البرتغالية: 
)الغلاف(،  بركات  لهدى  الليل«  و»بريد 

و»يالو« لإلياس خوري.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

موسيقى

فعاليات

قبل الناشرين، باستثناء »ذاكرة للنسيان« 
ــن عـــاقـــتـــي مــع  ــ لمـــحـــمـــود درويــــــــــش. أمّــــــــا عـ
ــذا أحــد  ــيّـــدة، وهــ الــنــاشــريــن، فــهــي دائـــمـــاً جـ
شـــروط نــجــاح الــكــتــاب. فــي الــوقــت الحالي، 
هناك في البرازيل دار نشر جديدة وصغيرة، 
اسمها »طبلة«، متخصّصة بنشر ترجمات 
لأعــمــال أدبــيّــة عــربــيّــة، تستشيرني ببعض 
 إن 

ْ
ــل

ُ
الــعــنــاويــن، وأقــتــرح عليها أخـــرى. لــنــق

■ ■ ■
صرخة جوفاء

 يداي على عنقكِ الغزال:
هافةِ والألم؛  الرَّ

ُ
مِثقال

حيب.
َّ
 في قفصِ الن

ٌ
غابة

هذه التمائمُ
أعلى مشجبِ القلب،

والِملحُ صَيّرهُ بيتُ الزجاج...
 جوفاء.

ً
صرخة
■ ■ ■

الاسم
ّ

 الظل
ُ
سهُ زهرة كرِّ

ُ
ليت اسمي ت

؛
ً
جرداءَ عارية

.
ّ

ليتها تهتدي أو تضِل

لا اسمَ أشقى من العُمْرِ
 بهِ.

ُ
ه يستعين

ّ
لكن

مُنكِراً
 الليلِ

َ
حِصّة

حتى الوقوعِ على نفسهِ؛

حافراً عظمة الظهرِ 
خدودهُ؛ 

ُ
 أ

ُّ
بالصّبرِ والبُ

ئم.
َ
إذ يشيعُ عليهِ ولا يلت

)شاعر من فلسطين(

ــل مـــن هــذه  المــشــهــد فـــي تــغــيّــر نــحــو الأفـــضـ
الناحية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
ــاصـــريـــن الـــذيـــن  ــعـ ــــاب المـ

ّ
ــت ــكــ عـــاقـــتـــي مــــع الــ

تــرجــمــت نــصــوصــهــم طــيــبــة، وقــــد الــتــقــيــت 
ببعضهم خال زياراتهم إلى البرازيل، مثل 
إلـــيـــاس خــــوري ومـــريـــد الــبــرغــوثــي. أتــبــادل 
أحــاول  ني 

ّ
مــع بعض منهم، ولكن الــرســائــل 

عدم اللجوء إليهم للسؤال عن مسألة معينة 
 عند الحاجة الماسّة لذلك.   

ّ
إلا

■ كيف تنظرين إلى جوائز الترجمة العربية على 
تها؟

ّ
قل

الـــرأي بهذا المــوضــوع،  لا يمكنني أن أبــدي 
الجوائز  عــن  كثيرة  معلومات  لــدي  فليس 
ــقــة 

ّ
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والمــتــعــل المــــوجــــودة فـ

ــتـــرجـــمـــة، بـــالـــرغـــم مــــن حـــصـــولـــي عــلــى  ــالـ بـ
ــخ حــــمــــد لـــلـــتـــرجـــمـــة« عــــام  ــيــ ــشــ جـــــائـــــزة »الــ
 2019، وهـــي جـــائـــزة مــهــمّــة لــنــشــر الإنــتــاج 
الــعــربــي والــفــكــري بــلــغــات غــيــر الإنــكــلــيــزيــة 
الــجــوائــز تلعب دوراً   

ّ
أن  

ّ
أظـــن والــفــرنــســيــة. 

مــهــمّــاً مـــن نــاحــيــة الــتــحــفــيــز أو الــتــشــجــيــع، 
وآدابــهــا  العربية  اللغة  إلــى تعزيز  وتـــؤدّي 
وإنتاجاته المعرفية والفكرية، وهذا أهمّ ما 

في الأمر.

■ ما هي المبادئ أو القواعد التي تسيرين وفقها 
كمترجمة، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

كــمــا قـــلـــتُ ســـابـــقـــاً، كـــل كـــتـــاب يـــفـــرض عــلــيّ 
أن  ــه يفرض كيف يريد 

ّ
أن مشيئته، بمعنى 

، إجــمــالًا، أقـــوم بتناول 
ْ
أتــعــامــل مــعــه. ولــكــن

الــــروايــــة كـــقـــارئـــة ثـــم كــمــتــرجــمــة، أي بعين 
 أو عــائــقــاً. 

ً
ــل صـــعـــوبـــة

ّ
ــمّـــا ســيــمــث تــبــحــث عـ

وبعد انتهائي من القراءتين أبقى مسكونة 
ــهــــواجــــس الـــتـــرجـــمـــة إلـــــى أن  بــــالــــروايــــة وبــ
أخرى  تبدأ معركة  بالعمل. وهنا  أباشرها 
ــل بــتــقــمّــص »شــخــصــيــة« الـــــــراوي أو 

ّ
تــتــمــث

الـــــــرواة والـــعـــيـــش مــعــهــم وإقـــنـــاعـــهـــم بــســرد 
القصّة بلغةٍ أخرى.

مجاز الإقامة في الأرض

طارق يمني  مِن جملة واحدة

المعاصر« بمدينة مرسيليا  الفن  يتواصل في »متحف  المقبل،  أيار/ مايو  حتى 16 
وعشرين  تسعة  أعمال  يضمّ  قتلاتو،  عمر  انتظار  في  بعنوان  معرضٌ  الفرنسية 
طاطاح  وجمال  عطية،  قادر  بينهم  من  اليوم؛  إلى  الستيّنيات  من  جزائرياً  فناّناً 

)اللوحة(، وفيصل بغريش، ومحمّد خدّة، وفلةّ تامزالي، ومحجوب بن بلةّ.

حتى  بالقاهرة  إيست«  بيكاسو  »غاليري  في  يتواصل  معرضٍ  عنوان  استشراف 
الثامن عشر من آذار/ مارس الجاري. يضمُّ المعرض أعمالاً لثلاثين فناّناً من روّاد الفن 
التشكيلي المصري؛ مثل: أدهم وسيف وانلي، وعادل السيوي، وعبد الهادي 

الوشاحي، وجورج بهجوري، وعمار النجدي، وأحمد شيحا، وسمير رافع.

وحقوق  للسينما  المتوسّطية  اللقاءات  »جمعية  تُنظّم  الرقمية،  منصّتها  عبر 
الإنسان« في المغرب، حتى يوم غدٍ، عرضاً ونقاشاً لفيلم فتوى للمخرج التونسي 
محمود بن محمود. يروي الشريط، الذي أنُتج سنة 2013، قصّة تونسي مغترب 
في فرنسا يعود إلى بلاده بعد انفصاله عن زوجته، ليجد أنّ ابنه قد قضى في 

حادث سير، قبل أن يكتشف أنه كان منخرطاً في جماعة سلفية متشدّدة.

في  الخميس  غدٍ  حتى  يتواصل  معرض  عنوان  جزائرييّن  فناّنين  بنظرة  صربيا 
»رواق باية« بالجزائر العاصمة. يضمّ المعرض أعمالاً لخمسة عشر تشكيلياً جزائرياً، 
مثل جميلة عبابسية )اللوحة(، وياسين كزاس، وآسيا قاس، وسعيد رحماني، 
في  اليومية  الحياة  من  وأخرى  وعمرانية  طبيعية  مشاهد  لوحاتهم  وتتناول 

صربيا.

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــانـــو  ــيـ ــبـ ــقــــي وعـــــــــــازف الـ ــيــ أصـــــــــدر المــــوســ
حديثاً،   ،)1980( يمني  ــارق  طـ اللبناني 
 موسيقيّة فرديّة )تراك( بعنوان 

ً
معزوفة

»كــيــنــغ مـــطـــر«. وكـــمـــا يـــوحـــي الـــعـــنـــوان، 
فـــإن المــعــزوفــة بــمــثــابــة تــحــيّــة إلـــى عــازف 
الـــذي ولد  المــعــروف، مطر محمد،  الــبــزق 
فــي ســوريــة وانــتــقــل إلــى لبنان وهــو في 
الــعــاشــرة مــن عــمــره. واســتــوحــى يمني، 
ــث إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــديــ ــــي حــ ــول فـ ــقــ كـــمـــا يــ
الجديد«، معزوفته من جملة أو »لازمة« 
موسيقية من أعمال مطر كان يختتم بها 
القطعة،  فيديو  أمّـــا  تقاسيمه.  مــن  جـــزءاً 
فــهــو مـــن تــوقــيــع المـــخـــرج الــلــبــنــانــي علي 
ول. تطغى الموسيقى الإلكترونية على 

ّ
دل

الــعــمــل، وهـــذا يختلف تــمــامــاً عــن أعــمــال 
الجاز  بــين  خلطت  الــتــي  السابقة،  يمني 
الـــBAM )موسيقى السود الأميركية(  أو 
وأنواع موسيقية عربيّة وشرقيّة أخرى، 

بمستويات متفاوتة.
ــنـــغ مــطــر«  ــيـ ــه »كـ ــتـ ــعـــزوفـ ــتــــج يـــمـــنـــي مـ أنــ
فـــي بـــرلـــين، الـــتـــي يــســكــنــهــا حـــالـــيّـــاً بعد 
ــثــــر مــن  ــبـــل أكــ ــويــــورك قـ ــيــ ــه مــــن نــ ــالـ ــقـ ــتـ انـ
ــذا الـــحـــديـــث عـــبـــر الـــهـــاتـــف،  ــ ــة. فــــي هـ ــنـ سـ
الموسيقيّ  وبــرلــين، يصف  نيويورك  بين 
الــلــبــنــانــي اضـــطـــراره لــلــعــمــل مـــن الــبــيــت، 
تحت ظروف التباعد الاجتماعي بسبب 
 عــلــيــه أن 

ّ
ـــى أن

َ
ــن ــا عَـ ــا، مـ جــائــحــة كــــورونــ

يعمل  الــتــي  الموسيقية،  المقطوعة  ينتج 
بموسيقيين  الاستعانة  دون  من  عليها، 
ــن أســـبـــاب  لــتــســجــيــلــهــا. وهــــــذا واحـــــــدٌ مــ
اســتــخــدامــه المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة في 

المقطوعة.
ــاذا مـــطـــر مـــحـــمـــد؟ يــــذكٌــــر يــمــنــي  ــ ــكـــن لمــ ولـ
أبـــرز ثــاثــة عازفي  بأهمّيّته كــواحــد مــن 
ق فـــي الــعــالــم الــعــربــي عــلــى الإطــــاق. 

ُ
ــز ــ بُـ

استوقفته  أعمال مطر محمد   
ّ
إن ويقول 

فــي المـــاضـــي، عــنــدمــا بـــدأ يــعــمّــق أبــحــاثــه 
فــــي مـــواضـــيـــع كــــالارتــــجــــال والمــوســيــقــى 
الــعــربــيــة والــشــرقــيــة. ويــســتــذكــر الشغف 
نــحــو موسيقاه  بـــه، حينها،  الـــذي شــعــر 
وعـــزفـــه. وعــــن تــركــيــبــة مــقــطــوعــة »كــيــنــغ 
 موسيقية 

ً
مطر«، يقول: »لقد أخذتُ جملة

تقاسيمه  مــن  الكثير  محمد  مطر  ينهي 
 كانت من تأليفه 

ْ
إن ى 

ّ
بها. ولا أدري حت

ــه اســتــوحــاهــا مــن عــمــل تــقــلــيــديّ ثم  ـ
ّ
أم أن

أصبحت  ها 
ّ
ولكن عليها.  بتغييرات  قــام 

ــبـــنـــان ومـــعـــانـــاتـــه فــي  ومـــعـــيـــشـــتـــه فــــي لـ
الفكرة  ومــن هنا جــاءت  الحياة عموماً. 
ــول ثــيــمــة  ــ ــ ــــة حـ ــــزوفـ ــعـ ــ ــمـــحـــور المـ ــتـ ــأن تـ ــ ــ بـ
يعكس  أن  ورغبنا  والتهجير.  الــتــرحــال 
الــفــيــديــو روح تــلــك الـــفـــتـــرة فـــي بــيــروت 
والــشــرق الأوســـط عــمــومــاً«. ويشير إلى 
ــرة المــوســيــقــيــة فـــي المــقــطــوعــة  ــكـ ــفـ  »الـ

ّ
أن

الارتجال وما يحدث مع  تتمحور حول 
الــتــقــســيــم ومــقــام الـــبَـــيّـــات، وكــيــف يمكن 
ــتِ أو أرضــيّــةِ 

ْ
تــطــويــرهــا وهـــي عــلــى تــخ

ــد اســتــخــدم  مــوســيــقــى إلـــكـــتـــرونـــيـــة«. وقــ
ــــول صــــوراً وفــيــديــوهــاتٍ كــان 

ّ
المــخــرج دل

التقطها أواسط التسعينيات،  يمني قد 
حيث كان يصطحب الكاميرا معه أينما 
ذهب في زياراته إلى العديد من المناطق 
ــرٌ نــــادر في  فــي الــعــالــم الــعــربــي، وهـــو أمــ

مه 
ّ
ه تقليدٌ تعل

ّ
تلك الفترة، كما يقول، لكن

وورثه عن والده.
يشعر المشاهد للفيديو بنوع من التغرّب، 
ــــور ولـــقـــطـــات  ــــصـ الـ  

ّ
ــــن أن ــم مـ ــ ــــرغـ الـ ــى  ــلـ عـ

تــوحــي بجغرافيا  أجـــزاءهـــا  أو  الــفــيــديــو 
 
ّ
ــيّ مــــألــــوفٍ، لــكــن ــطــ ــارٍ شــــرق أوســ ــمـ ــعـ ومـ
الموسيقى وطريقة المونتاج تكسران هذا 
»الوهم« باستمرار. ويعطي سماعُ جملة 
مــطــر مــحــمــد المــوســيــقــيّــة، وهــــي تــتــكــرّر، 

 بُعداً غرائبياً.
َ
القطعة

يــأخــذ طــــارق يــمــنــي، صــاحــب ألــبــومــات 
»آشور« و»لسان الطرب: مفاهيم الجاز 
ــفـــصـــحـــى« و»بـــنـــنـــســـلـــر«،  بـــالـــعـــربـــيـــة الـ
ــذه المــــعــــزوفــــة،  ــ ــىً مــخــتــلــفــاً فــــي هــ ــنـــحـ مـ
بأعماله  مقارنة   ،

ً
وحــيــدة أطلقها  الــتــي 

الــســابــقــة، ولا ســيّــمــا ألـــبـــومـــاتـــه. وكـــان 
السابقة،  ألبوماته  فــي  أعـــاد،  قــد  يمني 
في  عــربــيّــة  تقليديّة  موسيقى  صياغة 
ــ أميركي، أو »الأفرو  إطار الجاز الأفرو 
، كما في 

ْ
ــ طربي«، كما يُطلق عليه. لكن

ه دائماً في رحلة من 
ّ
أعماله الأخرى، فإن

ــغـــوص فـــي عــوالــم  الــبــحــث المــســتــمــرّ والـ
مختلفة تــخــرج عــن الــرتــابــة والمــألــوف. 

وهو ما يواصله في هذا العمل.

بــه في  بــه وجذبتني. ومــا قمتُ   
ً
مرتبطة

ها 
َ
 موسيقى حول

ُ
تــألــيــف هــو  المــقــطــوعــة 

 هــنــاك، 
ّ
خــــال جــلــســات ارتــــجــــال، كــمــا أن

موسيقيّة  طبقاتٍ  نفسِها،  المقطوعة  في 
رة بألوان أخرى«. 

ّ
مختلفة متأث

ــنـــي:  ــمـ وعــــــــن فـــــكـــــرة الــــفــــيــــديــــو يـــــقـــــول يـ
ـــول 

ّ
»تــعــرّفــت إلـــى أعــمــال المــخــرج عــلــي دل

مـــن خــــال ســلــســلــة فــيــديــوهــات أنتجها 
بعد  الاجتماعي  والتباعد  الحجر  حــول 
كــورونــا. جذبني حسّه  فــيــروس  انتشار 
الــفــنــي الــعــالــي جــــدّاً ومــخــزونــه المــعــرفــي 
بالأفام، وهو ما يمكن ماحظته في تلك 
السلسلة. ويتناول فيها رسائل صوتية 
لأصــحــابــه ومــعــارفــه مـــن بـــدايـــة الــحــجــر، 
تعكس الحالة النفسيّة التي كان يمرّ بها 
الجميع. وقام بتركيب ومونتاج مقاطع 
مــن أفـــامٍ وأمـــور أخـــرى عليها. النتيجة 
هي مجموعة من الأعمال المميّزة. أدركت 
أرغــب بالعمل معه. واغتنمت هذه  ني 

ّ
أن

المــقــطــوعــة كـــفـــرصـــةٍ لـــلـــتـــعـــاون، وبـــــادرت 
بالاتصال به«. 

ويــضــيــف، حـــول ثيمة المــعــزوفــة: »خــال 
حــديــثــي مـــع المــــخــــرج، اســـتـــذكـــرنـــا قصة 
مــطــر مــحــمــد وتـــرحـــالـــه كـــبـــدويّ ســـوري 
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